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 المستخلص

هذا بحث في ظاهرة التنكير والتعريف بـ)أل( وهي من ظواهر اللغة العربية التي اتسمت بالتشعب والتعقيد وأخذت  

مجالا واسعا في الدراسات اللغوية ، ولم يكن القصد من هذه الدراسة تتبع الظاهرة تأصيلاً أو نحواً إنما هي عبارة عن أفكار 

من نتاج المفسرين في مجال التفسيرات القرآنية، وهي استكشاف للمعارف التي اعتمدت بدلالة التنكير والتعريف    استقاها الباحث 

ومنها دلالة النكرة على المعرفة وأثر التنكير والتعريف بـ)أل( في الربط النحوي، وأثر القراءة القرآنية في دلالة )أل( التعريف 

لهذه الظاهرة سمة في مجال الدلالة القرآنية ورسمها طريقاً للمفسرين يستقون منه دلالات ، وغيرها من المباحث التي اضافت 

قرآنية تكشف عن عمق فكر المفسر وقدرته على استنباط المعارف وتوظيفها في ربط ظاهرة التنكير والتعريف بالدراسات 

 القرآنية.
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Abstract 

     This research is on the phenomenon of the definite article “ال”. The phenomenon is one of 

those of the Arabic language. It is characterized by ramification and complication. It has taken an 

extensive range in linguistic studies . The study neither tracks the definite article “ال” 

etymologically, nor surveys it grammatically. But the study is insights the researcher has gained 

from the product of the interpreters who interpret the verses of the Holy Quran.  

     The study is an exploration of the knowledge considered by the meaning of the definite article 

 Such knowledge includes: the indication of the indefinite to the definite, the effect of the .”ال“

definite article “ال” in the grammatical connection and the effect of the Quranic reading on the 

meaning of the definite article “ال”. Besides the study explores the researches which give 

prominence to the definite article “ال” in the field of Quranic meaning. It sets a course from which 

the interpreters derive Quranic meanings which reveals the intellectual vision of the interpreters 

and their ability to deduce and use knowledge to connect the phenomenon of the definite article 

 .with Quranic studies ”ال“

Key words: Definition    and   purposes, Grammatical  link, Contextual, Quanic  reading, Word  

sense, Semantic  varlonce ,Doctrine and  beliefs 
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 :المقدمة

 دراسات سابقة :

والدلاليّ من جوانب مختلفة، وقد تعددت الدراسات تناولت الدراسات اللغويّة ظاهرة التنكير والتعريف في شكلها البنائيّ  

ة تأصيلًا، ووظيفة فقد عُني بها النحويّون، وبُثّت دراساتهم لهذه الظاهرة في كتبهم النحويّة، وقد تنوعت هذه الدراسات فمنها التقابليّ 

ف عند النحويّين العرب وغيرهم فضلًا عن بين العربيّة واللغات الأخرى، وبعضها يهتم بالدراسات النقديّة لمفهوم التنكير والتعري

الدراسات الأخرى نحو استنباط الوسائل المنهجيّة التي يتخذها النحويّون للوصول إلى حكم على كلمة بالتنكير والتعريف. ولم 

لكشف عن تقتصر هذه الدراسة على النحويّين، بل شملت البلاغيين والمفسرين الذين عُنوا بها كلٌ بحسب ما يفيد منها في ا

قد الدلالة، وبيان ارتباطها بالمفاهيم البلاغيّة والتفسيريّة فلها الأثر الكبير في استنباط الدلالات البلاغيّة والمقاصد القرآنيّة. و 

جاءت هذه الدراسة لتكون حلقة أخرى في سياق الدراسات السابقة، لتكشف عمّا توسل به المفسرون لاستظهار المعاني الدقيقة، 

 د القرآنيّة بدلالة التنكير والتعريف بـأل.والمقاص

 : التمهيد

تنبّه كثير من المفسرين إلى ظاهرة التنكير والتعريف، ودلالتها البلاغيّة حينما تعرضوا لتفسير آيات القرآن الكريم فهم       

أن النحويّين قد اهتمّوا بها في أبوابهم  كغيرهم من النحويّين والبلاغيّين عُنوا بهذه الظاهرة اللغويّة في اللغة العربيّة، إذ نجد

النحويّة، ودراساتهم اللغويّة فهذا سيبويه قد بدرت منه إشارات في تحديد النكرة مستندا إلى الدلالة التي تحملها إذ يقول : "وإنّما 

وإنّما صار معرفة، لأنّه اسم "، وأشار إلى المعرفة بقوله : " 422/ 1: 1988كان نكرة، لأنّه من أمّة كلّها مثل اسمه ""سيبويه،

 " .2/5:  1988وقع عليه ما يعرف به بعينه دون سائر أمّته""سيبويه ،

" ،فقد حدّها الشريف الجرجانيّ بأنّها " ما وضع لشيء لا 12:  2012وقد حدّ النحويّون النكرة بلحاظ العموم."القاسمي ،    

فاكهيّ بأنّها " ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده أو مقدّر وجود " وحدّها ال134: 1988بعينه كرجل وفرس ""الجرجانيّ، 

"، أمّا المعرفة فقد حدّها ابن يعيش بأنّها "ما دلّ على شيء بعينه أو الاسم الذي يقتضي 64: 1988تعدده فيه ""الفاكهيّ ، 

 " 165: 1985،ابن الحاجب ، 5/85بوضع الخصوص""ابن يعيش ،دـت:
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ن مالك بأنّ "من تعرض لحدّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، لأنّ من الأسماء ما هو وقد أقرّ اب       

"، وقال السيوطيّ في عجز النحويّين في وضع حدّ جامع مانع 116، 115: 2006معرفة معنى نكرة لفظا وعكسه ""المراديّ ، 

 ". 1/54هـ  :1327سالم ""السيوطيّ  ،  للنكرة والمعرفة " ،وقد أكثر الناس في حدودهما وليس منها

 ".17:  1999وقد اعتمد النحويّون معيارين في بيان الحكم على التنكير والتعريف أحدهما شكلي والآخر دلاليّ "نحلة ،     

أغراض :العهد وقد ذكر النحويّون أنواع أل التعريف بأنّها تأتي على قسمين :عهديّة ،وجنسيّة، والعهديّة تأتي على ثلاثة       

 2010الذكريّ ، والعهد الذهنيّ ،والعهد الحضوريّ  ،أمّا الجنسيّة فتأتي على قسمين للاستغراق، وتعريف الحقيقة "السامرائيّ  ، 

". ولكل من التنكير والتعريف دلالته ،ومقامه الذي لايليق بالآخر حينما يقع في مكان آخر، ولايقتصر الفرق الدلاليّ بين 107:

"  كأخواتها من 262: 2002ر والتعريف، بل يقع بين التعريفين أو التنكيرين اللذين يقعان في نصيّن"النشمي "دكتوراه" ، التنكي

الحروف لايظهر معناها إلا إذا قرنت بالاسم "فقولك أل لايفهم منها شيء، وإذا قرنت بالاسم أفادت التعريف يتحصل بما تدخل 

 " . 3، 2/ 8،و ابن يعيش، دـت:  22: 1992ف على خارج عنها "" المرادي ، عليه لا منها وحدها، وتصوره متوق

وفي باب الأصالة لـ"أل" التعريف أن يكون " الأصل في هذه الأداة أن تكون للتعريف، وتعيين ما تدخل عليه من الأسماء،      

 " .23:  2007وقد تكون لغير ذلك بحسب السياق الذي هو فيه" "قباوة، 

ختلف البلاغيّون في دلالة التنكير والتعريف أي : أ تنشأ الدلالة  من التنكير والتعريف أم تنشأ من السياق؟ فقد ذهب وقد ا    

البلاغيّون بأن المعنى مستفاد من التنكير والتعريف، وقد عارض بعض المحدثين من البلاغيّين ذلك إذ ذهبوا إلى أن السياق هو 

 التنكير والتعريف، والذي يظهرها هو السياق .الذي يحدد أن الدلالة كامنة في 

وقد أفاد البلاغيّون كثيراً من ظاهرة التنكير والتعريف، وأصابوا كثيراً في الوقوف على الدلالات، وإعطائها الوجه الحق إلا أنّ     

 " .129:  2007"ماجستير"  هذا لا يعني أنهم لم يجانبوا الصواب في بعض آرائهم، فآراؤهم قابلة للصواب والخطأ ."الصرايرة

وهذه الدلالة السياقيّة لا تقتصر على التعريف بـ"أل" فهي تسري على التنكير كذلك، فالدلالات تُفهم من السياق والقرائن     

" ،  ولذلك عُني المفسرون بالسياق في الكشف عن دلالات العنصر التركيبيّ أل التعريف، وما 74:  1997كليهما "علام  ، 

 ".       22: 2014لها من التنكير فلكلّ  دلالته السياقيّة الخاصّة في مكانه المناسب "الجاسم، يقاب
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فكانت ظاهرة التنكير والتعريف بـ"أل" واحدة من الظواهر اللغويّة التي وقف أمامها المفسرون طويلا، وبحثوا فيها للوصول       

لات في التنكير ولا يمكن حصرها لأنّها تنشأ عن التراكيب والسياقات المتنوعة إلى الدلالات والمعاني التي تحملها "وتعددت الدلا

 "،237: 2012وكذلك في التعريف ""صاعد  ،

وقد تنوعت المعاني والأغراض لدى البلاغيّين والمفسرين بين الإفراد والنوعية والتعظيم والتهويل والتكثير والتقليل والتحقير وغيرها 

 "،179:  2016القرآنيّ " آل خوار،  من الدلالات في النصّ 

نَا دَاوُ  وَلَقَد  "وقد ورد تنكير "علماً " في قصّة النبيّ سليمان "عليه السلام" في قوله تعالى : " مٗاۖ وَقَالَا  دَ  ۥءَاتَي  نَ عِل  مََٰ دُ ٱوَسُلَي  حَم  ِ  ل  لِلّه

ن  عِبَادِهِ  لهذِيٱ لَنَا عَلَىَٰ كَثِيرٖ مِّ مِنِينَ ٱفَضه مُؤ   "١٥,سورة النمل"١٥ ل 

وتنكير "علماً" يكون، لإفادة التعظيم، لأنّه علم نبوءة وحكمة مثل قوله في صاحب موسى"عليه السلام" : وعلمناه من لدنا     

" ، وكما أنّ للتنكير من الدلالات القرآنيّة كذلك 206:  2017علما ، وتصديره بالقسم للاعتناء بحقيقة مضمونه " البرزنجي ، 

ا من الدلالات في سياق النصّ القرآنيّ، فهو يأتي للتفخيم والتعظيم والتحقير والذم وزيادة التقدير وغيرها للتعريف بـ"أل" ما يناسبه

مِنِينَ ٱ لِلّهُ ٱ وَعَدَ من الدلالات ففي قوله تعالى : " مُؤ  مِنََٰتِ ٱوَ  ل  مُؤ  تِهَا  ل  رِي مِن تَح  تٖ تَج  رُ ٱجَنهَٰ هََٰ َن  كِنَ طَيِّ  لأ  لِدِينَ فِيهَا وَمَسََٰ تِ خََٰ بَةٗ فِي جَنهَٰ

نَ  نٞ مِّ وََٰ نٖٖۚ وَرِض  لِكَ هُوَ  لِلّهِ ٱعَد  بَرُٖۚ ذََٰ زُ ٱأَك  فَو  عَظِيمُ ٱ ل   "٧٢,سورة التوبة" ٧٢ ل 

 ".133فالتعريف يدلّ على بلوغ الإيمان والكمال فيه فجاء لإفادة التعظيم "الزملكاني ، دـت :      

رََٰهِ  وَإِذ  وفي قوله تعالى : "    فَعُ إِب  قَوَاعِدَ ٱمُ    يَر  تِ ٱمِنَ  ل  بَي  عِيلُ رَبهنَا تَقَبهل  مِنهاۖ  إِنهكَ أَنتَ  ل  مََٰ مِيعُ ٱوَإِس  عَلِيمُ ٱ لسه  "١٢٧,سورة البقرة" ١٢٧ ل 

:  2009يرى الزمخشريّ أنّ اختيار التعريف في قوله: القواعد من البيت فيه دلالة على التفخيم للشأن المبين "الزمخشري ،  

96. 

وبذلك ندرك ما لظاهرة التنكير والتعريف من أثر ظاهر في توجيه المعنى والكشف عنه، وأنّه من المكوّنات المهمة في المباحث 

 اللغويّة لبيان المعاني،  فالتعريف بـ"أل" يمنح الاسم الداخل عليه معنًى مغايراً لما يمنحه التنكير في التركيب، وقد أفاد المفسرون 

 عريف بـ"أل" في بيان علاقات دلاليّة استنطقت النصّ القرآنيّ وأظهرت براعة المفسرين في الكشف عن الدلالات،من التنكير والت

 ولم تكن هذه الدراسة كما عُرف عند النحويّين والبلاغيّين، إذ لم يكن القصد منها  تتبع الظاهرة تأصيلا ،أو نحواً، فهذا مما تناولته

رة عن أفكار استقاها البحث من نتاج المفسرين في مجال التفسير لآيات القرآن الكريم ،وبيان الكتب والبحوث إنّما كانت عبا

الاهتمام بها و التي اعُتمدت بدلالة ظاهرة التنكير والتعريف ، وقد تدفع الأفكار بدارسين آخرين من استكشاف علاقات جديدة 
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ضاف الى رصيدها، لتكون أساساً لدى المفسرين في بيان المقاصد تتعلق بهذه الظاهرة، وتفيد في بناء قواعد تفسيريّة أخرى ت

 ومنها:

 . المبحث الأول: قول المفسرين في التنكير والتعريف بـ"أل" ، تعريفاً وأغراضاً 

مما شاع في لغات العالم ظاهرة التنكير والتعريف، وقد فارقتها بعض اللغات مما حدا بعض اللغويّين إلى أن يجعلوا من     

نكير والتعريف علامة فارقة لبعضها من بعض وقد أخد اللغويّون يدرسون هذه الظاهرة كما في الظواهر الأخرى، فقد ذكرها الت

 أوائل النحويّين كالخليل وسيبويه وغيره إلّا أنّنا لم نجد تعريفا واضحاً عند الخليل، وإنّما أشار لهما فقد اكتفى الفراهيديّ بقوله

"، ويكتفي بتعداد المعارف ،وهكذا هما عند الفرّاء إذ يسمي 986:  2005يض المعرفة" "الفراهيديّ ، يصف النكرة بأنها "نق

" ، أما سيبويه فقد أشار إلى تحديد النكرة والمعرفة كما مرّ في التمهيد ، وإذا ما جئنا إلى 1/7:  1972المعرفة مؤقت "الفرّآء ، 

 " .3/186هـ :1388على شيء دون ما كان مثله""المبرد ،  المبرّد نجده يصرح بحدّ المعرفة فهي "ما وضع

وقد قيل إنّ المبرد هو أول من وضع حداً للمعرفة خلافا لقول بعض المحدثين بأنّ الرمانيّ هو أول من حدّها، ولم تختلف     

يّون النكرة بأنّها " ماكان شائعا في " ، فقد حدّ النحو 5:  2007الحدود بعد المبرّد كثيراً عند النحويّين "الصرايرة ، "ماجستير "، 

 2/149: 1983،والجامي،  1/22: 1982جنس موجود أو مقدر والمعرفة ما استعمل في شيء بعينه" . "ابن مالك ، 

" ، وذهب بعضهم إلى أنّها أي: التعريف والتنكير "متطلبات من  المتطلبات الملحة في التعبير عن 1/53: 1953،والخضري ، 

"، وكذلك هي عند المفسرين فالمعرفة عند الزملكاني "هي مادلّ على شيء بعينه 103: 2003ة راقية""عمايرة ، حاجات أي لغ

" وذهب الزمخشريّ إلى أن المعرفة هي 50:  1964، والزملكانيّ ،  219والنكرة ما دلّ على شيء لابعينه ""الزملكانيّ، دـت: 

 ". 236"مادلّ على شيء بعينه ""الزمخشريّ، دـت : 

" ، 136ويرى الزملكانيّ أن المعرفة ليست أولى من النكرة فقد يكون في الإبهام ما هو أولى من التعريف"الزملكانيّ ،دـ ت:     

وقد بيّن الرازيّ أنواع لام التعريف بقوله :"لام التعريف قد تكون لتعريفها عند عمومها ، وقد تكون لتعريف الحقيقة من حيث هي 

يقة من حيث هي هي مغاير لاعتبارها عند عمومها أو تشخيصها، لأنّ اعتبار الحقيقة إن تضمن الاعتبارين هي واعتبار الحق

وجب أنْ يكون كلّ ما تحقق فيه تلك الحقيقة واحداً وكثيراً معاً ، وإن تضمن أحدهما وجب أن لا تحصل الحقيقة إلّا لأحد 

 " .81م :2004القسمين "" الرازيّ ، 
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ف عند الرازيّ قد تأتي لبيان الحقيقة ،أو تدل على العموم أي: الجنس أو لتشخيص الشيء حينما يذكر رجلًا معيناً فـلام التعري   

فهو المعهود عنده ، ويفرّق الزمخشريّ بين لام الجنس الداخلة على المفرد وبين الداخلة على الجمع بقوله:  " إذا دخلت على 

إلى أن يحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه وإذا دخلت على المجموع صلح أن يراد المفرد كان صالحاً لأن يراد به الجنس 

" ،وبهذا يكون المفرد المحلى بـ"أل" قد يراد  156:  2009به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه" "الزمخشريّ ، 

ل" فقد يراد به جميع الجنس، أو بعضه ولكن ليس إلى الواحد به جميع الجنس أو بعضه إلى الواحد منه أما الجمع المحلى بـ"أ

 منه لأنّه ليس بجمع .

وقد اختلف المفسرون في بنية "أل" وأصلها فقد ذهب الرازيّ الى أنّ لام التعريف الساكنة هي حرف التعريف، ثم وصلت      

 " ،     7/153:  1985مزة واللام "الرازيّ ، بالهمزة للنطق بها، وذهب الأخفش والفرّاء إلى أنّها مؤلفة من حرفين اله

وقد ساق بعض المفسرين مصطلحات خاصّة في الأغراض التي تدلّ على التنكير كالتبعيض والاختلاف والنوع، فقد جاء في     

نُوحُ  قِيلَ قوله تعالى : " بِط  ٱ يََٰ مهن مه  ه  كَ وَعَلَىَٰ  أُمَمٖ مِّ ت  عَلَي  نها وَبَرَكََٰ مٖ مِّ نها عَذَابٌ أَلِيمٞ بِسَلََٰ هُم مِّ سورة " ٤٨عَكَٖۚ وَأُمَمٞ سَنُمَتِّعُهُم  ثُمه يَمَسُّ

 "٤٨,هود

 فيرى الطباطبائيّ أنّ تنكير أمم جاء للتبعيض، لأنّ القرآن الكريم يذكر أمماً أخرى غيرها في الآية نفسها . 

فَهَا ءُ ٱسَيَقُولُ وقد يأتي التنكير للاختلاف كما في قوله تعالى:"      لَتِهِمُ  لنهاسِ ٱمِنَ  لسُّ هُم  عَن قِب  ِ  لهتِيٱمَا وَلهىَٰ هَاٖۚ قُل لِلِّّه كَانُواْ عَلَي 

رِقُ ٱ مَش  رِبُٖۚ ٱوَ  ل  مَغ  تَقِيمٖ  ل  طٖ مُّس  دِي مَن يَشَا ءُ إِلَىَٰ صِرََٰ  "١٤٢,سورة البقرة" ١٤٢يَه 

 :استعداداتها للهداية إلى الكمال والسعادة وفي قوله تعالى فقد نكّر الصراط  ،فهو يختلف عند كل أمة من الأمم في       

هُ  نََٰ نَا دَابِرَ   ۥمَعَهُ  لهذِينَ ٱوَ  فَأَنجَي  نها وَقَطَع  مَةٖ مِّ مِنِينَ   َ كَذهبُواْ بِ  لهذِينَ ٱبِرَح  تِنَاۖ وَمَا كَانُواْ مُؤ   "٧٢,سورة الأعراف" ٧٢ايََٰ

يَاٱ فِيجاء تنكير رحمة للدلالة على النوع أي نوع من الرحمة تخص المؤمنين، وكذا في قوله تعالى:    ن  لُونَكَ عَنِ   َ وَيَس   لأ  خِرَةِ  ٱوَ  لدُّ

يَتََٰمَىَٰۖ ٱ رٞۖ  ل  لَاحٞ لههُم  خَي  :  2010اطبائيّ ، ، أفاد تنكير إصلاح أنّ الإصلاح نوع منه لا كلّه "الطب "٢٢٠,سورة البقرة"٢٢٠قُل  إِص 

1/237  ،2 /473  ،8 /430 ،10 /468. " 

تَلُواْ ٱوَ ومما جاء في بيان النوع في قوله تعالى:   يَتََٰمَىَٰ ٱ ب  دٗا فَ  لنِّكَاحَ ٱحَتهىَٰ  إِذَا بَلَغُواْ  ل  هُم  رُش  ن  تُم مِّ فَعُو اْ ٱفَإِن  ءَانَس 
لَهُم ۖ   د  وََٰ هِم  أَم   ٦إِلَي 

يقول الزمخشريّ:"فإن قلت : ما معنى تنكير الرشد ؟ قلت معناه نوعاً من الرشد، وهو الرشد في التصرف  ٦,سورة النساء"

" إذ ليس المقصود من 220:  2009والتجارة، أو طرفاً في الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا تنظر به تمام الرشد ""الزمخشري ، 
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ى إلى وصلة من مراحل القدرة على التصرف، والقدرة على العناية بأموالهم، التنكير إلا نوعاً من أنواع الرشد وصل فيه اليتام

 ( 275:  2002وحسن التصرف بها ."النشمي"دكتوراه "، 

 المبحث الثاني:  أثر التنكير والتعريف بـأل في الربط النحويّ .

ذلك العمل فأصبحت من أدوات الربط بين لم تقتصر أهمية التعريف على أنّها تدخل على النكرة لتعرّفها، وإنمّا تجاوزت     

الجمل شبيها بربط الإحالة بالضمير فهي التي تذكّر المخاطب بأنّ هناك عهداً ذهنيّاً بين المتكلم والمخاطب تحيل إليه، فيستقيم 

كُم  رَسُ  إِنها  المعنى لدى السامع ،فحينما نستمع إلى الخطاب القرآنيّ في قوله تعالى نَا  إِلَي  سَل  نَ أَر  عَو  نَا  إِلَىَٰ فِر  سَل  كُم  كَمَا  أَر  هِدًا عَلَي  ولٗا شََٰ

نُ  فَعَصَىَٰ  ١٥رَسُولٗا  عَو  ذٗا وَبِيلٗا  لرهسُولَ ٱفِر  هُ أَخ  نََٰ يقول الأزهريّ إنّ فائدتها أي: "أل" التعريف    "١٦-١٥,سورة الـمـزّمّـل" ١٦فَأَخَذ 

إذ لو جيء به منكراً لتوهم أنّه غيره، ولذلك لا يجوز نعته ""الأزهريّ ، دـت  "التنبيه على أن الرسول الثاني هو الرسول الأول

" فالنكرة الثانية وهي الرسول  بمنزلة الضمير والنكرة الأولى بمنزلة مرجع الضمير و"أل " هي الرابط بينهما الذي يدل 1/150:

 1968العهدية ،لأنّه يشبه الضمير وواقع موقعه "حسن ، على الاتصال المعنويّ ، ولذا فهو لا يجوّز نعت الاسم المعرّف بـ"أل"

" وبذلك تعدّ "أل" التعريف أحد الروابط التركيبية ،وتكون بمعنى الحرف إذا كانت للتعريف أو الاستغراق أو العهد وقد 1/423:

 ".245: 2015تأتي بمعنى الاسم حينما تكون موصولة"ميرغني ، 

وقد يجتمع التنكير والتعريف ليحقق انسجاما بيانيا وسبكاً لفظياً، ليدلّ على أنّ هناك جملا محذوفة يقتضيها التنكير       

والتعريف كما جاء في خطبة الرسول "صلى الله عليه وآله وسلم" "والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقضون ولتحاسبن بما 

/ 1:  1923،وصفوت ، 3/151إحسانا وبالسوء سوءا وإنها الجنة أبداً أو النار أبداً""الطبري ، دـت : تعملون ولتجزون بالاحسان

" ففي قوله : "بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا" هناك حذف لجملتين يقتضيهما المقام تقديرهما:  لتجزون بالاحسان على 158

ك يتحقق الربط في كلام الرسول "صلى الله عليه وآله وسلم "بالإفادة ماتعملون من إحسان وبالسوء على ما تعملون من سوء، وبذل

"، وهذا 118:  2016من التنكير والتعريف ليصبح رابطا معنويا بتوالي الجمل وترابطها حتى تنسبك في نصّ متماسك "النجار ، 

دى مفسرو القرآن الكريم إلى التنكير والتعريف ما يحقق للتنكير والتعريف بـ"أل" أهمية وأثراً كبيراً  في الربط النحويّ، ولذا اهت

 إِنه وجعلها وسيلة للربط النحويّ في بيان مقاصد القرآن الكريم والوقوف على معانيه، وبذا جاء في تفسير الكشّاف في قوله تعالى 

قِينَ ٱ دِّ مُصه قََٰتِ ٱوَ  ل  دِّ مُصه رَضُواْ  ل  عَفُ لَهُم   لِلّهَ ٱوَأَق  ضًا حَسَنٗا يُضََٰ رٞ كَرِيمٞ قَر   "١٨,سورة الحـديد" ١٨وَلَهُم  أَج 
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إذ يقول :" فإن قلت علامَ عطف وأقرضوا  قلت على معنى الفعل في المصدقين : لأنّ اللام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى  

 ". 1083:  2009أصدقوا  كإن قيل : إنّ الذين اصدقوا وأقرضوا ...""الزمخشريّ ، 

من تعريف المصدقين وسيلة في بيان الربط النحويّ بين أقرضوا  والمصدقين ففي القواعد النحويّة لا  فقد اتخذ الزمخشريّ       

تعطف الجملة على الاسم ولكن لما كان "أل" التعريف داخلا على اسم الفاعل  المصدقين الدال على اسم الموصول  الذين، 

 بدلالة الربط الذي بين "أل" التعريف والقاعدة النحويّة .وحينه يكون المصدقين  بمعنى أصدقوا  فقد استقام المعنى 

وقد ربط الزمخشريّ بين النكرة والمعرفة حينما أجاز وقوع المعرفة عطف بيان للنكرة خلافا لأكثر النحويّين الذين لا يجوّزون      

تٞ  فِيهِ التخالف بين المعطوف والمعطوف عليه ففي قوله تعالى : " تُُۢ بَيِّنََٰ هِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُ ءَايََٰ رََٰ قَامُ إِب  ِ عَلَى   ۥمه  لنهاسِ ٱكَانَ ءَامِنٗا  وَلِلّه

تِ ٱحِجُّ  بَي  تَطَاعَ ٱمَنِ  ل  هِ سَبِيلٗاٖۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنه  س  لَمِينَ ٱغَنِيٌّ عَنِ  لِلّهَ ٱإِلَي  عََٰ  "٩٧,سورة آل عمران" ٩٧ ل 

"، وهي نكرة وقد يكون وصف 1083:  2009أجاز الزمخشريّ أن يكون مقام إبراهيم عطف بيان لآيات بينات "الزمخشريّ ،  

آيات هو الذي سوّغ للزمخشريّ أنّ يعدّه عطف بيان، فالوصف قد حدّد النكرة وكأنّها أصبحت معلومة ، وواضحة لدى السامع، 

 ة فجوّز وصف المعرفة بها .وبذلك تكون النكرة قد اقتربت من المعرف

خُلُو اْ ٱ قِيلَ وصحّ عند الزمخشريّ أن تعريف المتكبرين في قوله تعالى     
وَى  د  سَ مَث  لِدِينَ فِيهَاۖ فَبِئ  بَ جَهَنهمَ خََٰ وََٰ مُتَكَبِّرِينَ ٱأَب   ٧٢ ل 

 "٧٢,سورة الزمر"

:  2009لام الجنس أو مضاف إلى مثله""الزمخشريّ ، هي للجنس، لأنّ "مثوى المتكبرين فاعل بئس وبئس فاعلها اسم معرف ب 

" ، إذ ربط بين الفعل ودلالة "أل" على الجنس ،لأنّ " نعم وبئس يقتضيان فاعلًا معرّفا بالألف واللام الجنسيّة أو مضافا إلى 948

لة "أل" على أنها للجنس "، وبذلك حدّد الزمخشريّ دلا622:  2006،المراديّ ، 181م: 2010المعرف بها .....""ابن الناظم ،

 بدلالة الربط النحويّ بين فاعلية "بئس" واقتضائها للتعريف . 

 المبحث الثالث: الدلالة السياقيّة للتنكير والتعريف بـأل  .

دلالة  يعدّ السياق من النظريات اللغوية في بيان المعنى وله أثره الكبير في الكشف عن دلالة  التنكير والتعريف بـأل، فـ"إنّ      

"، وقد يأتي السياق ليظهر 280: 2002المعرفة في مكانها كدلالة النكرة في مكانها ولكل منها سياقها المناسب لها " "النشمي، 

 ويحدد المعاني الكامنة في التنكير والتعريف بـأل.
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نَ لهم   فَإِنفقد تستوي الدلالة فيهما، والمعرّف بينهما هو السياق ففي قوله تعالى :      بٖ مِّ ذَنُواْ بِحَر 
 
عَلُواْ فَأ تُم   ۖۦ وَرَسُولِهِ  لِلّهِ ٱتَف  وَإِن تُب 

لَمُونَ  لِمُونَ وَلَا تُظ  لِكُم  لَا تَظ  وََٰ  "٢٧٩,سورة البقرة" ٢٧٩فَلَكُم  رُءُوسُ أَم 

فقد وقع الاختلاف في تنكير حرب، وقالوا بأن ذلك أبلغ من التعريف بالإضافة إذ إنّ التنكير دلّ على التعظيم الذي يستفاد من  

السياق، وهذا ما يراه الشوكانيّ في دلالة التنكير على التعظيم، وقد زادها عنده عظمة أنها نُسبت إلى الله ورسوله"الشوكانيّ 

 "، 1/405،دـت:

فكان للسياق اللغويّ في بيان دلالة التنكير في لفظة حرب أثر في ذلك ، فتنكيرها إيذان بأنها حرب عظيمة ومهولة لا قبل     

" وذهب المعارضون إلى أنّها في تعريفها لا تخلو من دلالة التعظيم باستفادة من السياق، وهذا 39م :2007للمرابي بها "أحمد ،

"، ولذا تنبّه عبد القاهر الجرجانيّ 263:  2002حاً في الكشف عن دلالة التنكير والتعريف"النشمي ، يعني أن للسياق أثراً واض

لهذا الأمر فكان للتنكير والتعريف في سياق الخبر شأن في تتبعه للمباحث النحويّة ، وذلك في طرفيّ الإسناد فقد يأتي أحدهما 

لته السياقيّة حتى قد تتداخل حدود السياقات، وتتبادل أماكنها وحينها قد تتساوى معرّفاً أو منكّرا أو يأتيان معرفتين ولكلّ  دلا

أغراض التنكير والتعريف ، ولذا ربط الجرجانيّ التنكير والتعريف بالمتكلم في أغلبها وأحيانا بالمخاطب، فالقصد هو الشخص 

لفظ  سواء أكان نكرة أم كان معرفة وهذا يتطلب أن والموضح حينما لا تكون هناك دلالة على تعيين الفرد الذي يصدق عليه ال

، 340م: 1982يكون للتعريف سياقاته الخاصّة، وللتنكير مثله مما يستتبع أغراضا تنتج هذه السياقات تنكيرا وتعريفا "المطّلب، 

342. 

في سياقات تدلّ على العموم كأن وقد يتضح الأمر جليّا حينها في اللفظ المفرد المنكر، إذ لا يدل على العموم إلا إذا وقع    

 165:  2011يكون في سياق النفي أو النهي أو في سياق الشرط ،أو أن يكون موصوفا كل هذا يعطي مفهوما للسياق "زاهد ، 

 ،166." 

العموم  وكذلك للتعريف بـأل دلالاته الخاصّة التي يستوحيها من القرائن السياقيّة، فقد تؤدي أل وظيفة الاسم الموصول أو    

،  2011والشمول أو استغراق الجنس، أو تدلّ على الكمال وغيرها من الدلالات التي تستمد طاقاتها من محيطها السياقيّ "قادر ،

79." 
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ولاشك أن المفسرين أفادوا من السياقات بأنواعها أيّما إفادة، ولاسيّما أسباب النزول والروايات والثقافات التي كانت سائدة في ذلك   

لعصر أي: عصر النزول الذي يسمى بالسياق الخارجيّ أو الثقافيّ فضلا عن السياق اللغويّ الذي كان حاضرا في آفاق ا

 المفسرين ورؤاهم.

ولهذا يقول الزمخشريّ: "والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنّة واللام للجنس ""الزمخشريّ :،     

استعان بالسياق الخارجيّ في بيان معنى الصالحات مستندا إلى الكتاب والسنّة والعقل الذي يقرر هذا "، فقد 62م : 2009

المعنى، ولذا فسّر الصالحات بوجود السابقة "أل" بأنها "الجملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة في الدين على حسب حال 

 ". .62م: 2009المؤمن في مواجب التكليف ""الزمخشريّ ، 

كُ  لِلِّّهِ وذهب الشريف الرضيّ في بيان التنكير والتعريف بـأل في قوله تعالى :      تِ ٱمُل  وََٰ مََٰ ضِٖۚ ٱوَ  لسه َر  لُقُ مَا يَشَا ءُٖۚ يَهَبُ لِمَن  لأ  يَخ 

ثٗا وَيَهَبُ لِمَن يَشَا ءُ   "٤٩,سورة الشورى " ٤٩ لذُّكُورَ ٱيَشَا ءُ إِنََٰ

لى أن التنكير والتعريف جاءا مائزين لما تحمله القيم الاجتماعيّة من موروث سائد في إذ نكّر "إناثاً " وعرّف "الذكور"  إ 

"، 103/  5م، 1986المجتمع، و هو انعكاس له " فقال : إناثاً ثمّ قال : الذكور ، لأنّهم أعرف سمات وأعلى طبقات " "الرضيّ، 

"، 343/ 18م/ 2010في أذهان العرب  خاصّة"لطباطبائيّ،ويرى السيد الطباطبائيّ أنّ التعريف جاء للعهد، وهو أمر معهود 

وهو أمر مناسب لسننهم، ولاسيّما أنّهم كانوا يطلبون الذكور دون الإناث، لذا عرّف الذكور ونكّر "إناثاً" ،ليتناسب مع حال العرب، 

 في بيان تنكير وتعريف الألفاظ." .وبذلك يكون للسياق الثقافيّ أهميّة 139م:2005وما وقر في أذهانهم وأمنياتهم "سلطان، 

قَىَٰ ٱوَإِذِ وقد تختلف دلالة أل التعريف تبعاً لاختلاف السياق الخارجيّ، فقد تكون للعهد وقد تكون للجنس في قوله تعالى۞      تَس   س 

مِهِ  نَا   ۦمُوسَىَٰ لِقَو  رِبٱفَقُل  حَجَرَۖ ٱبِّعَصَاكَ  ض  هُ  نفَجَرَت  ٱفَ  ل  نَتَاٱمِن  نٗاۖ  ث  رَةَ عَي   "٦٠,سورة البقرة" ٦٠عَش 

فـأل التعريف في لفظة الحجر غير واضحة لدى الطبريّ والزمخشريّ،"واللام إمّا للعهد،والإشارة إلى حجر معلوم فقد روي أنه 

حجر طوريّ حمله معه ....وأمّا للجنس أي: اضرب الشيء الذي يقال له الحجر وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً 

"، وهي للعهد عند الطوسيّ والطبرسيّ استنادا إلى رواية ابن عباس إذ رجّح أن يكون حجرا 72م : 2009عينه....""الزمخشريّ ، ب

 ". 1/232: 2005،والطبرسيّ ،  1/270مخصوصا "الطوسيّ ،دـت:

 وهكذا نجد أن للسياق الخارجيّ أثره في الفصل بين دلالات أل التعريف. 

 القراءة القرآنية في دلالة التنكير والتعريف بـأل . المبحث الرابع : أثر
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أخذت القراءة القرآنية مأخذاً واسعاً في الدراسات القرآنية ، وتشعبت دلالاتها في مجال البحث اللغويّ، وقد أفاد منها الدارسون    

ي الدلالة، وإيضاح المعاني وقد تنوعت في مجال البحث القرآنيّ ،وكان للمفسرين اهتمامهم الواسع في أثر القراءات القرآنيّة ف

 القراءات صرفيّة ونحويّة وتركيبيّة ،فألّفت فيها كتب، وقامت عليها دراسات كثيرة.

وقد كان للتنكير والتعريف بـأل حظّ في هذه القراءات، وفي هذا المجال يرى ابن جنّي أنّ التنكير في قراءة قوله تعالى:    

هُم   نََٰ طٗا  وَلَهَدَي  تَقِيمٗا صِرََٰ  "٦٨,سورة النساء" ٦٨مُّس 

 ".1/14هـ :1386فيه تذلل، وخضوع لله سبحانه وتعالى."ابن جني ،  

لِهِ  وَمَاوقد روي عن ابن عباس أنّه قرأ "قد خلت من قبله رسل " بالتنكير في قوله تعالى :          دٌ إِلاه رَسُولٞ قَد  خَلَت  مِن قَب  مُحَمه

سُلُٖۚ ٱ  "١٤٤,آل عمرانسورة " ١٤٤ لرُّ

"،  ويرى السهيليّ أنّ التعريف الذي جاء في قوله تعالى: "الصراط المستقيم " 220م: 2008إذ جاءت معرفة "النحّاس ،  

 ".   235: 1992للمبالغة، لأنّه أحق بالصفة من غيره. "السهيليّ ،

من بعضها دلالة على صحة ما يذهبون إليه من  وللمفسرين رأي فيها إذ أفادوا منها في بيان الدلالات القرآنيّة متخذين    

بِ المعاني القرآنيّة، وفي ذلك نجد الزمخشريّ يأنس لقراءة لفظة حق معرّفة بـأل في قوله تعالى ۞ تَنُۢ ونَكَ أَحَقٌّ هُوَۖ قُل  إِي وَرَبِّي    ُ وَيَس 

جِزِينَ   ۥإِنههُ   وَمَا  أَنتُم بِمُع 
 "٥٣,سورة يونس" ٥٣لَحَقّٞۖ

تتحدث عن استخبار المشركين النبيّ "صلى الله عليه وآله وسلم" عن المعاد إذ جاء الاستفهام في الآية الشريفة للإنكار فالآية  

والاستهزاء مقروناً بلفظة حق النكرة، أمّا في قراءة الأعمش فهي "ويستنبئونك عن الحق .." إذ جاءت لفظة الحق معرفة ، وقد 

 2009بأنّه للجنس، وهو أدخل عنده في الاستهزاء ، لأنّه يتضمن معنى الباطل. )الزمخشريّ ،أفاد الزمخشريّ من هذا التعريف 

 (،وبذلك يكون التعريف عند الزمخشريّ هو أكثر ملاءمة لسياق الآية الشريفة وإبراز دلالتها في النص القرآنيّ.  466:

تُم بِهِ  فَلَمها  وقد اختلف قولا ابن عطية وابن حيّان في قوله تعالى      اْ قَالَ مُوسَىَٰ مَا جِئ  قَو  رُۖ ٱأَل  ح  طِلُهُ  لِلّهَ ٱإِنه  لسِّ لَا  لِلّهَ ٱإِنه   ۥ سَيُب 

لِحُ عَمَلَ  سِدِينَ ٱيُص  مُف   "٨١,سورة يونس" ٨١ ل 

في قراءة ابن مسعود والأعمش وأبيّ بن كعب حينما قرؤوا قوله تعالى :" ماجئتم به السحر " بتنكير سحر فقد رأى ابن عطية أنّ  

حَقُّ ٱجَا ءَهُمُ  فَلَمهاالقراءة بالتعريف هي الأولى، لذكر السحر نكرة في قوله: " بِينٞ  ل  رٞ مُّ ذَا لَسِح   عِندِنَا قَالُو اْ إِنه هََٰ
سورة " ٧٦مِن 

 فلمّا أعُيدت النكرة أعُيدت معرفة ،وبذا تكون لتعريف العهد الذكريّ." ٧٦,يونس
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وقد تحقق لابن عطية أنّ لفظ "السحر" المذكور آنفاً في الآية الشريفة هو المقصود في الآية التالية، ومنه استفاد أنّ القراءة    

قد احتج على ذلك بأن السحرين متغايران، فالسحر نكرة هو من قول  بالتعريف هي الأولى في سياق الآيات إلا أنّ أبا حيّان

فرعون والسحرة، وهم يعنون به الحق الذي جاء به موسى "عليه السلام"، أمّا السحر الذي في الآية التالية فهو من قول موسى 

 2/588،الشوكانيّ:5/181"عليه السلام" جاء به السحرة، فهما قولان مختلفان ولا رابط بينهما "الأندلسيّ ، دـت:

ويمكن القول إنّ كليهما لم يأخذا بالقراءة الواردة ، ولكن الملاحظ أنّهما قد اختلفا في دلالة التنكير والتعريف، فكان لكل منهما     

حيّان حينما  رأيه في التوجيه الدلاليّ مستفيدين من سياق الآيات إذ ارتأى ابن عطيّة أن السحر هو نفسه  في الآيتين خلافا لأبي

 رأى اختلافاً في السحرين ،وإنّه لم يبين نوع أداة التعريف أل، وحينها لا يمكن أن تكون أل التعريف للعهد الذكريّ.

رَصَ  وَلَتَجِدَنههُم   وقد رجّح الزمخشريّ القراءة بالتنكير في قوله تعالى:"   ةٖ  لنهاسِ ٱأَح  على القراءة  "٩٦,سورة البقرة" ٩٦عَلَىَٰ حَيَوَٰ

" خلافا للتعريف الذي  يراد به 86: 2009بالتعريف في قراءة أُبيّ ذلك ،لأنّ التنكير يراد به حياة مخصوصة "الزمخشريّ ، 

 الحياة الكاملة بدلالة السياق القرآنيّ.

نَ  وقد أفاد الزمخشريّ من قراءة عبدالله وحذيفة في قوله تعالى:"  حََٰ رَىَٰ بِعَ  لهذِي  ٱ سُب  دِهِ أَس  نَ   ۦب  لٗا مِّ جِدِ ٱلَي  مَس  حَرَامِ ٱ ل  جِدِ ٱإِلَى  ل  مَس   ل 

صَاٱ َق  لَهُ  لهذِيٱ لأ  نَا حَو  رَك   إِنههُ   ۥلِنُرِيَهُ   ۥبََٰ
تِنَا ٖۚ مِيعُ ٱهُوَ   ۥمِن  ءَايََٰ بَصِيرُ ٱ لسه  "١,سورة الإسراء" ١ ل 

 وَمِنَ  الشريفة "من الليل" أي: بعض الليل كما في قوله تعالى:"الدلالة على التبعيض بقوله: ليلا  منكراً إذ جاءت قراءتهما  للآية 

لِ ٱ د  بِهِ  لهي  مُودٗا   ۦفَتَهَجه عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مهح   أي: في بعض الليل ."٧٩,سورة الإسراء"٧٩نَافِلَةٗ لهكَ عَسَىَٰ  أَن يَب 

لإسراء، فلم يكن الإسراء مستوعبا الليل كلّه، وهذه من معجزات وقد فهم الزمخشريّ من تنكير ليل  بأنّه لتقليل المدّة الزمانية ل 

الرسول الأكرم "صلى الله عليه وآله وسلم " إذ أُسري به من مكة إلى الشام وهي مسيرة أربعين ليلة فلم يستغرق ذلك إلّا بعض 

 ".589: 2009الليل "الزمخشريّ ، 

 بلحاظ التنكير والتعريف بـأل.المبحث الخامس : الخلاف في تحديد دلالات الألفاظ 

الخلاف ظاهرة صحيّة في مجال المعرفة فإنّ للدارسين في مجال العلوم اللغوية آراء وأفكاراً مختلفة ناشئة من القواعد العلمية، 

التي يرتكزون عليها في تحليل النصّ ألفاظا وتراكيب، والتي تؤدي إلى نتاج دلالات مختلفة ، وكان للتنكير والتعريف بـأل حظ 

ين والبلاغيّين والمفسرين، وهم يرصدون الدلالات الناتجة منها والخلاف الذي يسوقه أثر التنكير والتعريف وافر في أذهان النحويّ 

 بـأل.  
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وقد ذكر النحويّون والبلاغيّون أمثلة في هذا المضمار الذي يؤكد هذا المعنى إذ جاء في الكتاب قول سيبويه: " أتاني اليوم  

 " ، فالتنكير يدلّ على التعظيم.1/55: 1988أتاك رجل أي: أتاك الضعفاء" "سيبويه ، رجل،أي: في قوته ونفاذه فتقول :ما 

ولمّا كان القرآن الكريم هو النصّ الأكثر دقّة بلحاظ المعاني والمفردات والتراكيب، فقد عُني المفسرون عناية كبيرة بظاهرة    

 ما للخلاف في الأغراض والسياقات.التنكير والتعريف بـأل وأثرهما الدلاليّ، والخلاف الناتج عنه

رَصَ  وَلَتَجِدَنههُم  ومن هذا نلحظ الخلاف في قوله    ةٖ  لنهاسِ ٱأَح  فقد نكّر حياة ، وانقسم فيها  "٩٦,سورة البقرة" ٩٦عَلَىَٰ حَيَوَٰ

،القاسميّ  168م :2009المفسرون على قسمين : منهم من يرى أن تنكير حياة  جاء ليدل على حياة مخصوصة "الزمخشريّ ،

"، والقسم الآخر ذهب إلى أنّها تدل على التحقير بمعنى أيّ حياة كانت 1/355م :2004، الخازن ،  1/355م :1957،

 ".2/11هـ :1314، السمين الحلبي ، 502/ 1."الأندلسي ،دـت:

اْ ءَ  ويختلف الرازيّ والطباطبائيّ في تنكير لفظ آية في قوله تعالى: "        تَمِرّٞ وَإِن يَرَو  رٞ مُّس  رِضُواْ وَيَقُولُواْ سِح  سورة " ٢ايَةٗ يُع 

 ",الـقمـر

فيذهب الرازيّ إلى أن التنكير يدلّ على التعظيم، وذهب الطباطبائيّ إلى أنّها تدلّ على العموم مستندا في ذلك إلى النظر إلى 

 ".87: 2016ماهيّة هذه الآية نظرة ردّة فعلهم إزاء تلك الآيات العظيمة "السعيديّ ، 

وقد كان للتنكير أثر في الخلاف في تحديد الألفاظ وبيان دلالتها التي ساقتها الآية، وقد يقع الخلاف لدى المفسّر نفسه في      

قَىَٰ ٱوَإِذِ دلالة اللفظ المعرّف ففي قوله تعالى۞ تَس  مِهِ  س  نَا   ۦمُوسَىَٰ لِقَو  رِبٱفَقُل  حَجَرَۖ ٱبِّعَصَاكَ  ض  هُ  نفَجَرَت  ٱفَ  ل  نَتَاٱمِن  نٗاۖ قَد   ث  رَةَ عَي  عَش 

رَبَهُم ۖ كُلُواْ وَ  رَبُواْ ٱعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مهش  قِ  ش  ز  اْ فِي  لِلّهِ ٱمِن رِّ ثَو  ضِ ٱوَلَا تَع  َر  سِدِينَ  لأ   "٦٠,سورة البقرة" ٦٠مُف 

نّها قد تكون للعهد وذلك استنادا إلى الرواية لم يحدد الزمخشريّ دلالة "أل" التعريف أهي للعهد أم هي للجنس ؟ فقد أشار إلى أ 

التي تشير إلى أن الحجر هو حجر طوريّ أي: من جبل طور حمله معه له صفات خاصّة وفي رواية أخرى تشير إلى أنّه لم 

" 3/95:  1985، الرازيّ ، 146:  2009يؤمر بأن يضرب بحجر معين أي: اضرب جنس الحجر فلا تعيين فيه "الزمخشريّ، 

 وبذلك اختلفت الدلالة لدى الزمخشريّ لاختلاف الروايات فتردد في الدلالة بين أن تكون للعهد أو للجنس .، 

دِ  مَن"وفي قوله تعالى    تَدِيۖ ٱفَهُوَ  لِلّهُ ٱيَه  مُه  لِل  فَأُوْلََٰ ئِكَ هُمُ  ل  سِرُونَ ٱوَمَن يُض  خََٰ  "١٧٨,سورة الأعراف "١٧٨ ل 

ذهب أبو السعود إلى أن تعريف الخبر المهتدي "هو قصر على من هداه الله تعالى حسبما يقتضي تعريف الخبر""أبو السعود  

"، فالاهتداء قد قصر على من يهديه الله وغيره لا هداية له أي:أن الهداية مقتصرة على من جبلت عليه الهداية من 2/271،دـت:
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 2010باطبائيّ إلى خلاف ذلك فالتعريف عنده لا يفيد الحصر إنّما يفيد الكمال "الطباطبائيّ ، الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب الط

:9/334." 

فالهداية إلى الشيء لا تنفع إلّا إذا تحققت الهداية من الله سبحانه وتعالى كي تكون هداية تامّة كاملة ، ولمّا كانت الآية       

ربطت الهداية بالِلّ سبحانه وتعالى ، فالنتيجة أن المهتدي بالِلّ يكون كامل الهداية وعليه  الشريفة قد ساقت هذا المعنى أي : أنها

 تكون أل التعريف للكمال .

مُ ٱوَ و يرى الجرجانيّ أن التعريف في لفظ السلام في قوله تعالى:       لََٰ ا  لسه عَثُ حَيّٗ مَ أُب  مَ أَمُوتُ وَيَو  مَ وُلِدتُّ وَيَو  ورة س" ٣٣عَلَيه يَو 

 "٣٣,مريم

مٌ جاء للتخصيص، وأنّ السلام على عيسى أخصّ من السلام على يحيى في قوله تعالى:"  مَ  وَسَلََٰ مَ يَمُوتُ وَيَو  مَ وُلِدَ وَيَو  هِ يَو  عَلَي 

ا  عَثُ حَيّٗ  "١٥,سورة مريم "١٥يُب 

، و ذهب الزمخشريّ إلى أن التعريف  "237: 1992فالتعريف عند الجرجانيّ أفضل منه منكراً في سلام يحيى "الجرجانيّ ،  

 ".6/178، الأندلسي ، دـ ت:  636م: 2009للجنس أي أن جنس السلام عليّ وضده عليكم ."الزمخشريّ،

وقد فرّق الطباطبائيّ بين التسليمين إذ يقول: " نعم بين التسليمين فرق فالسلام في قصة يحيى نكرة يدل على النوع وفي هذه     

 "،14/323م: 2010م الجنس يفيد بإطلاقه الاستغراق ""الطباطبائيّ ، القصة محلى بـلا

فالملاحظ أنّ البلاغيّين يرون في تعريف  السلام تخصيصه وهو عند المفسرين جنس يراد به إطلاق الاستغراق فضلًا عن أنّ    

 التنكير يراد به العموم عند البلاغيّين، وهو يدل على النوع عند المفسرين .

هِدًا  إِنها  اء في البحر المحيط أنّه " قيل أل التعريف المنكر في قصّة يحيى في قوله : و"سلام"  نحو "وج     كُم  رَسُولٗا شََٰ نَا  إِلَي  سَل  أَر 

نَ رَسُولٗا  عَو  نَا  إِلَىَٰ فِر  سَل  كُم  كَمَا  أَر  نُ  فَعَصَىَٰ  ١٥عَلَي  عَو  ذٗا وَبِيلٗا  لرهسُولَ ٱفِر  هُ أَخ  نََٰ  " ١٦-١٥,سورة الـمـزّمّـل" ١٦فَأَخَذ 

"، وبهذا يكون أل التعريف 6/178أي: وذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إليّ ...... ""الأندلسي، دـت:

 للعهد وهذا خلاف ما ذهب إليه البلاغيّون .

نَ  يََٰ أَبَتِ "تنكير عذاب في قوله تعالىوقد خالف السكاكيّ المفسرين في دلالة      كَ عَذَابٞ مِّ نِ ٱإِنِّي  أَخَافُ أَن يَمَسه مََٰ فَتَكُونَ  لرهح 

ا  نِ وَلِيّٗ طََٰ ي   "٤٥,سورة مريم" ٤٥لِلشه
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م : 1983إذ ذهب السكاكيّ إلى أن التنكير محتملا للتحقير والتهويل ، أي : شيء من العذاب أو عذاب هائل "السكاكيّ ، 

 ".1/183: 2003،السبكيّ ، 112"، وتبعه بعض البلاغيّين في ذلك "المطريزيّ ، دـت: 129

والتنكير عند أبي حيّان الأندلسيّ ليس للتعيين فقد لا يكون المقصود به هو عذاب الآخرة، بل يحتمل أن يكون خذلاناً من الله     

 ". 6/183"الأندلسيّ ، دـت : أو مسّاً من العذاب في الدنيا، وحينها يدخل في ولاية الشيطان

وجاء في تفسير الميزان " وإنّما أنهاك عن معصيته في طاعة الشيطان لأنّي أخاف يا أبت أن يأخذك شيء من عذاب     

 ". 14/331م : 2010خذلانه وينقطع عنك رحمته فلا يبقى لتولي أمرك إلا الشيطان، فتكون وليّا للشيطان ""الطباطبائيّ ، 

عند أبي حيّان ليس للتعيين، وإنّما قد يعم الحياتين الدنيا والآخرة، وهو عند الطباطبائيّ تبعيض للعذاب وهذا خلاف  فالتنكير   

 ما جاء به البلاغيّون أمثال السكاكيّ وغيره .

لَنَا  إِنه  وَلَئِنوفي قوله تعالى:      وَي  ن  عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنه يََٰ حَةٞ مِّ هُم  نَف  ت  لِمِينَ مهسه  "٤٦,سورة الأنبياء" ٤٦ا كُنها ظََٰ

م 1958" ، وهذا ما قال به القزوينيّ "القزوينيّ ،193:  1983ذكر السكاكيّ أن التنكير في لفظة نفحة جاء للتحقير."السكاكيّ ، 

إلى أن دلالة التحقير جاءت  "، وإن اختلفا مع السكاكيّ في منشأ الدلالة إذ ذهبا235"، والتفتازانيّ "التفتازانيّ ، دـت :1/183:

 من بناء الكلمة للمرّة عند القزوينيّ، أمّا التفتازانيّ فقد ذهب إلى أن التحقير ناشئ من تعدد الدّوال على المعنى الواحد، فالتحقير

 . ناشئ من البناء للمرّة من جهة، ومن التنكير من جهة أخرى إذ لا مانع لديه من تعدد الدّوال على المبنى الواحد

وقد عارض السبكيّ مقولة أن بناء الكلمة للمرّة تقيّد التحقير إذ لا دلالة للبناء على ذلك إلّا الدلالة على الإفراد إذ اتصف      

 ".1/312م :2003الشيء الواقع مرّة واحدة بأنّه حقير أو قليل"السبكيّ ،

" ، 43ودلّ على أنّ البناء للمرّة إذا وصف حدث تناقض بين دلالة المبنى في الأصل ودلالته بالوصف "الجرجانيّ ، دـت:    

وفي قول المفسرين إنّ في الآية مبالغات ثلاث كما ذكر الزمخشريّ بقوله: " وفي المسّ والنفح ثلاث مبالغات لأنّ النفح في معنى 

 ".680م ، 2009ته الدابة، وهو رمح يسير ونفحة بعطية رضخه ولبناء المرّة ""الزمخشريّ ، القلّة والنزارة يقال:نفح

وهذا ما يعطي دلالة القلّة للفظة  نفحة استناداً إلى المبنى والمعنى ،وقد زاد ابن عاشور ضميمة أخرى في الدلالة على القلّة      

وهو التنكير إذ يقول : " وفي مادة النفح أنّه عطاء قليل نزر وبضميمة بناء المرّة فيها والتنكير وإسناد المسّ إليها دون فعل آخر 

 " .8/17ات في التقليل ""ابن عاشور ،    :أربع مبالغ
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فالاختلاف واضح بين المفسرين والبلاغيّين في دلالة نفحة إذ قال البلاغيّون بدلالتها على التحقير استناداً إلى البناء على    

لالة القلة ناشئة من ضمائم المرّة والتنكير وإن خالف بعضهم ذلك القول وذهابهم إلى أنّها تفيد التحقير ،و قد عدّ المفسرون أنّ د

 أربع هي : المبنى والمعنى ودلالة السياق والتنكير . 

 التنكير و التعريف بـأل ودلالته العقائديّة والفقهيّة  .: المبحث السادس

الأول في فهم العقيدة لاشك أنّ المفسرين قد اهتمّوا بالمسائل العقائديّة والفقهيّة اهتماما كبيراً ،لأنّ القرآن الكريم هو المصدر      

والفقه، وهو المعين الصافي في الركون إليه، لذا كان المفسرون يقفون على الآيات التي تتناول القضايا العقديّة والفقهيّة وقد 

 برزت دلالة أل التعريف والتنكير وسيلة لاستكشاف المعاني التي تتصل بالعقائد والفقه في مجال . 

مَدُ ٱ لِلّهُ ٱ  ١أَحَدٌ  لِلّهُ ٱهُوَ  قُل  في قوله تعالى: : يقول الرازيّ  العقيدة-1  "٢-١,سورة الإخلاص" ٢ لصه

موضحاً تنكير لفظ أحد بقوله: "الغالب على أكثر أوهام الخلق أنّ كل موجود محسوس وثبت أنّ كل محسوس فهو منقسم فإذن  

 ما يكون منقسماً لا يكون خاطراً ببال أكثر الخلق ، 

وأمّا الصمد فهو الذي يكون مصموداً إليه في الحوائج، وهذا ما كان معلوماً  للعرب، بل لأكثر الخلق يظهر ذلك في قوله   

تَهُم مهن  خَلَقَ  وَلَئِنتعالى "
تِ ٱسَأَل  وََٰ مََٰ ضَ ٱوَ  لسه َر  ُٖۚ ٱلَيَقُولُنه  لأ  الخلق  "وإذا كانت الأحديّة مجهولة مستنكرة على أكثر38"الزمر  ٣٨ لِلّه

وكانت الصمديّة معلومة الثبوت عند جمهور الخلق لا جرم جاء لفظ  أحد على سبيل التنكير ، ولفظ الصمد على سبيل 

". نجد في هذا النصّ أنّ الرازيّ يستند إلى التنكير والتعريف 5/205، أبو السعود ، دـت : 32/182:  1985التعريف""الرازيّ ، 

 التوحيد والخلق.في توجيه قضيّة عقائديّة وهي 

فقد كانت قضيّة التوحيد غير مدركة لدى أغلب الناس ،لأنّها غير محسوسة إذ ارتكز في أذهان الناس أنّ كل موجود لابد أن    

يكون محسوساً ،والمحسوس لابد أن يكون منقسماً فلمّا لم يكن الواجد محسوساً ،والمحسوس لابد أن يكون منقسماً نكره الناس 

فظ أحد نكرة بخلاف الصمد الذي عرفه الناس لخلقه الأشياء ،لأنّ الصمد هو من يكون مصموداً إليه ،وكان معلوماً ،ولذا جاء ل

 " ،لذا جاء لفظ الصمد معرفة.1228م :2009للعرب معروفاً لديهم بالخلق والرزق وغيرها"الزمخشريّ ، 

في قوله تعالى : "الحمد لله ربِّ العالمين " هو للجنس ، وقد  وقد وافق الآلوسيّ الزمخشريّ في أن التعريف في لفظ  الحمد     

 ".1/72م : 1994،الآلوسيّ ،  27م :2009أكد الزمخشريّ أنّ القائل بأنّه للاستغراق هو وهمٌ "الزمخشريّ ، 
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نّ أفعال العباد لما كانت وهذا مبنيّ على قضيّة عقائديّة كما يوضحها الآلوسيّ بقوله :" إنّه مبنيّ على مسألة خلق الأعمال فإ    

م : 1994مخلوقة لهم عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة إليهم فلا يصح تخصيص المحامد كلّها به تعالى" "الآلوسيّ، 

" ، أي : أنّ القول بأنّ الحمد هو لاستغراق الجنس أمر غير مقبول عند الزمخشريّ، وهو وهمٌ عنده بناءً على تعريف 1/72

معتزلة إلا أنّ الآلوسيّ ردّ عليه بقوله:" إنّ اختصاص الجنس يستلزم اختصاص أفراده أيضاً إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت عقيدة ال

 " .1/72الجنس في ضمنه " "الآلوسيّ ، 

" 108/ 1م : 2010والقول بالجنس هو" إحالة إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن " "السامرائيّ ،   

 ،فالاعتراض لدى الزمخشريّ يفسره الآلوسيّ بما يعتقده القائلون بعقيدة المعتزلة .

أفاد المفسرون من التنكير والتعريف بـأل في المسائل الفقهيّة فكان له أهميّة في توضيح المعاني والدلالات والكشف   الفقــه : -2

رٗاۖ  لهذِينَ ٱوَ ى عن الفروق فيما تشير إليه الآية الشريفة ففي قوله تعال هُرٖ وَعَش  بَعَةَ أَش  نَ بِأَنفُسِهِنه أَر  جٗا يَتَرَبهص  وََٰ نَ مِنكُم  وَيَذَرُونَ أَز   يُتَوَفهو 

نَ فِي  أَنفُسِهِنه بِ  كُم  فِيمَا فَعَل  نَ أَجَلَهُنه فَلَا جُنَاحَ عَلَي  رُوفِ  ٱفَإِذَا بَلَغ  مَع  مَلُونَ خَبِيرٞ  لِلّهُ ٱوَ  ل   "٢٣٤,سورة البقرة" ٢٣٤بِمَا تَع 

تََٰعًا إِلَى  لهذِينَ ٱوَ وفي قوله تعالى:    جِهِم مه وََٰ َز  جٗا وَصِيهةٗ لأِّ وََٰ نَ مِنكُم  وَيَذَرُونَ أَز  لِ ٱيُتَوَفهو  حَو  كُم   ل  نَ فَلَا جُنَاحَ عَلَي  رَاجٖٖۚ فَإِن  خَرَج  رَ إِخ  غَي 

نَ فِي   رُوفٖ  وَ  فِي مَا فَعَل   "٢٤٠,سورة البقرة" ٢٤٠عَزِيزٌ حَكِيمٞ  لِلّهُ ٱأَنفُسِهِنه مِن مهع 

 نجد أنّ لفظة المعروف قد تكررت في الآيتين الشريفتين معرفة في الأولى ونكرة في الثانية. 

فـالمعروف معرفاً يراد به الزواج وقد أفاد المفسرون من التنكير والتعريف في استنباط الحكم الشرعيّ للمرأة التي يتوفى زوجها ،    

خاصّة ،وأمّا النكرة فيراد به جملة الأفعال المباحة للمرأة أن تفعلها من تزيّن أو قعود أو زواج وغيرها من الأفعال المباحة 

 ".53، 25م : 1995"الاسكافيّ ، 

أن تعمل بها بعد وفاة زوجها وإعطاء  فالتنكير والتعريف قد أبان مسألة شرعية تتوقف عليها الأعمال التي يحق للمرأة    

 المشروعية لها في التصرف بحياتها بما نصّت عليه الآيتان الشريفتان .

تَلُواْ ٱوَ وفي مسألة بلوغ اليتامى رشدهم، ودفع أموالهم إليهم يقول تعالى    يَتََٰمَىَٰ ٱ ب  دٗا  لنِّكَاحَ ٱحَتهىَٰ  إِذَا بَلَغُواْ  ل  هُم  رُش  ن  تُم مِّ فَإِن  ءَانَس 

فَعُو اْ ٱفَ 
فِف ۖ وَ  د  تَع  يَس  ا فَل   وَمَن كَانَ غَنِيّٗ

ٖۚ
بَرُواْ رَافٗا وَبِدَارًا أَن يَك  كُلُوهَا  إِس 

 
لَهُم ۖ وَلَا تَأ وََٰ هِم  أَم  كُل  بِ  امَن كَانَ فَقِيرٗ إِلَي 

 
يَأ رُوفِٖۚ ٱفَل  مَع  هِم   ل  تُم  إِلَي  فَإِذَا دَفَع 

هِم ٖۚ وَكَفَىَٰ بِ أَ  هِدُواْ عَلَي  لَهُم  فَأَش  وََٰ  "٦,سورة النساء" ٦حَسِيبٗا  لِلّهِ ٱم 
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يلحظ أنّ في لفظ "رشداً" جاء نكرة ويقصد به نوع من الرشد كما عبّر عنه الزمخشريّ في قوله :" فإن قلت ما معنى تنكير   

رفاً من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد الرشد ؟ قلت: معناه نوعاً من الرشد في التصرف والتجارة، أو ط

 "، فقد أعطت دلالة التنكير نوعاً من الرشد لا الرشد كلّه .220م : 2009""الزمخشريّ ،

بل يكفي وبذلك فقد بنى المفسر على هذا التنكير أمراً فقهيّاً ، فلا ينتظر من اليتيم أن يبلغ تمام الرشد حتى يدفع إليه أمواله،    

 أن يحصل على نوع من الرشد، ليكون قادراً على التصرف بأمواله ووجوب دفعها إليه استحقاقاً بما نصّت عليه الآية الشريفة . 

ارِقُ ٱوَ "وقد يأتي التعريف بدلالة العموم، ليقضي على كلّ سارق أن يكون جزاؤه قطع اليد ففي قوله تعالى  ارِقَةُ ٱوَ  لسه طَعُو اْ ٱفَ  لسه
 ق 

نَ  لٗا مِّ دِيَهُمَا جَزَا ءَُۢ بِمَا كَسَبَا نَكََٰ ِ  ٱأَي   "٣٨,سورة المائدة" ٣٨عَزِيزٌ حَكِيمٞ  لِلّهُ ٱوَ  لِلّه

فالتعريف في لفظيّ السارق  والسارقة مراد به الجنس غير مخصص لواحد ، وإنْ جاء بصيغة الإفراد إذ يقول القاضي عبد    

طع فيها على سبيل الجزاء والنكال ولم يخص سارقاً من سارق والكل في الدخول تحته على الجبار :" لأنّه تعالى عمّ بإيجاب الق

حدّ واحد، وليس لأحد أن يحمل ذلك على الكفار لمكان العموم لأنّ قوله : والسارق  والسارقة  تعريف ...... المراد منه الجنس 

دِ  فَمَن"حّ منه تعالى أن يستثني منه فقال : من غير تخصيص واحد من واحد، وإن كان لفظه لفظ الواحد ،ولذلك ص تَابَ مِنُۢ بَع 

مِهِ  لَحَ فَإِنه   ۦظُل  هِٖۚ إِنه  لِلّهَ ٱوَأَص   "٣٩,سورة المائدة" ٣٩غَفُورٞ رهحِيمٌ  لِلّهَ ٱيَتُوبُ عَلَي 

"، وفي ذلك يقول ابن هشام :" فكل ما صحّ الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو 1/223وهذا بمنزلة الاستثناء" "القاضي ،دـت : 

 " .123م : 1965عام للزوم تناوله للمستثنى " "الأنصاريّ ، 

لذي يراد منه العموم بدلالة السياق وقد استند القاضي عبد الجبار إلى التعريف في بيان الحكم الشرعي ودلالته على الجنس ا     

 الذي يدل على الاستثناء ، وبذا قد تحقق لدى المفسر عموم الحكم ونفي الخصوصيّة .

 

 المبحث السابع : دلالة النكرة على المعرفة : 

 134م: 1988عرفت النكرة عند النحويّين على أنّها ما شاع وهي "ما وضع لشيء لا بعينه ""الجرجانيّ ، 

" ، "وكل واحد منهما يحمل دلالة في 2/163م : 1982المعرفة فهي ماتعيّن ، وهي ما وضع لشيء معيّن "ابن مالك ، وأمّا 

 ".262م : 2002موقع معين تختلف دلالته إذا وقع في مكان آخر " "النشمي ، 
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طُورٖ  وقد يأتي اللفظ نكرة دالًا على المعرفة نحو قوله تعالى    تِ ٱوَ   ٣رَقّٖ مهنشُورٖ فِي   ٢وَكِتََٰبٖ مهس  بَي  مُورِ ٱ ل  مَع  فِ ٱوَ   ٤ ل  ق   لسه

فُوعِ ٱ مَر  رِ ٱوَ   ٥ ل  بَح  جُورِ ٱ ل  مَس   "٦-٢,سورة الـطور" ٦ ل 

، فقد جاء لفظ  كتاب  نكرة في بنيتها بدلالة المعيار الشكليّ إلّا أنّها تحمل الدلالة على المعرفة ، إذ يقول الرازيّ في جواب 

تنكير لفظ  كتاب ؟ " نقول: ما يحمل الخفاء من الأمور الملتبسة بأمثالها من الأجناس ما يعرّف باللام ، فيقال :رأيت سؤال لِمَ تمه 

الأمير، ودخلت على الوزير فإذا بلغ الأمير الشهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شهرته، ويريد الواصف وصفه بالعظمة يقول : اليوم 

عليه سيما الملوك، وأنت تريد ذلك الأمير المعلوم، والسبب فيه أنك بالتنكير تشير إلى أنّه خرج عن رأيت أميراً ماله نظير جالساً و 

 ".28/240م :1985أن يعلم ويعرف بكنهه" "الرازيّ ، 

من ما يلحظ في كلام الرازيّ أنّه كشف عن دلالة النكرة لـكتاب بأنّها أفادت التعريف، وذلك بملاحظة أنّ المعرفة إذا بلغت    

الشهرة أن يؤمن الالتباس مع شهرته جيء بها نكرة إذ إنّها قد وصفت في الآية الشريفة بقوله: وكتاب مسطور، ووصفت النكرة، 

وهذا يجعلها تميل إلى العموم ،فلمّا أصبح الكتاب من الشهرة فقد أصبح بحكم المعرفة ،إذ خُصّ من بين الكتب السماوية، وقد 

 مخاطب .نكّر، لأنّه معروف لدى ال

وقد أيّد الطباطبائيّ قول الرازيّ حينما أشار إلى تنكير كتاب بقوله : " وتنكير كتاب للإيماء إلى استغنائه عن التعريف فهو    

 ".19/6:  2010تنكير يفيد التعريف ويستلزمه " "الطباطبائي ،

لالة المعرفة، وقد ينعكس الأمر فتأخذ المعرفة دلالة هذا إذا بلغ من الشهرة ليس له نظير وأمن من الالتباس فحينها تأخذ النكرة د

حَا قهةُ "ٱالتنكير فالتعريف حينما لايلبس دلالة التعيين يخرج من دلالته إلى التنكير كما في قوله تعالى حَا قهةُ ٱمَا   ١ ل  كَ   ٢ ل  رَىَٰ وَمَا  أَد 

حَا قهةُ ٱمَا   "٣-١,سورة الـحاقّـة" ٣ ل 

 1985يقول الرازيّ :" فاللام وإن كانت معرفة لكن أخرجها عن المعرفة لكون شدّة هولها غير معروف""الرازيّ ،  

"،أي: أن شدّة هول الحاقة وهي يوم القيامة قد جعلها تسلك سبيل العموم من الأهوال التي لا تخطر على قلب بشر، 28/240:

 ذلك فهي تجري مجرى النكرة .فتكون غير معينة وغير معروفة لدى المخاطب، ل

 نتائج البحث :

كشف البحث عن أن المفسرين قد وافقوا النحويّين والبلاغيّين في حدّ النكرة والمعرفة، ولم يختلف تعريفهم عن الواضع الأول  -1

 للحدّ، وهو المبرّد، ومن تبعه من النحويّين والبلاغيّين .
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لالتها الخاصة على التنكير كالتبعيض والاختلاف والنوع ، فقد يأتي التنكير ساق المفسّرون مصطلحات في الأغراض لها د -2

 كاشفاً عن أغراض مختلفة عمّا وضع له في بنائه الشكليّ 

تجاوزت دلالة  أل على التعريف إلى أنّها أصبحت من أدوات الربط بين الجمل التي تذكّر المخاطب بأنّ هناك عهداً ذهنيّاً  -3

اطب ، وهي تشبه بذلك ربط الإحالة بالضمير ، وقد يتحقق الإنسجام البيانيّ والسبك اللفظي في التنكير بين المتكلم والمخ

 والتعريف، ليدلّ على أنّ هناك حذفاً وبذلك تكون هذه الظاهرة  وسيلة للربط النحويّ في بيان مقاصد القرآن الكريم .

كير والتعريف، ولاسيما أسباب النزول والروايات والثقافات التي كانت سائدة أفاد المفسرون من السياقات الدلاليّة بأنواعها للتن -4

 في ذلك العصر ، ولذلك قد يختلف المفسرون في دلالة الكلمة تبعاً للسياق .

يبيّة ، كان للمفسرين اهتمام واسع بالقراءات القرآنيّة وأثرها في بيان الدلالة، وقد تنوعت القراءة بين صرفيّة  ونحويّة  وترك -5

ناسب سياقه في التنكير وكان للتنكير والتعريف بـأل حظ أوفر في هذه القراءات مما كشف عن دلالات مختلفة كلٌ بما ي

 والتعريف.

برز الخلاف واضحاً في تحديد الألفاظ بلحاظ التنكير والتعريف بـأل  لدى المفسرين استناداً إلى تحليل النص ألفاظاً  -6

الدلالات الناتجة منها، ولم يقتصر هذا الخلاف بين المفسرين أنفسهم، بل بدا الخلاف واضحاً مع  وتراكيب، وهم يرصدون 

 البلاغيّين، وهذا يعود إلى قدرة المفسر والبلاغيّ على الاستنباط الدلاليّ من النصّ القرآنيّ 

لعقائديّة والفقهيّة، فكان التنكير والتعريف أفاد المفسرون إفادة كبيرة من ظاهرة التنكير والتعريف بـأل في مجال المسائل ا -7

مسنداً يلجأ إليه المفسر في استكشاف القضايا العقائديّة والفقهيّة وبيان دلالتها والكشف عن الفروق التي يظهرها التنكير والتعريف 

 في النصّ القرآنيّ . 

لكن كشف المفسرون عن دلالة النكرة على المعرفة ، تكشف دلالة  أل عن التعريف، ويدلّ خلوّ الكلمة منها على التنكير ، و  -8

 .   القرآنيّ  في سياق النصّ  أي: أنّه قد تأتي اللفظة نكرة في بنيتها بدلالة المعيار الشكليّ إلا إنّها تحمل الدلالة على المعرفة
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